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 الظن  في القرآن الكريم
 ريم نجم عبد الله الدليمي

 فاطمة مراد إشراف الدكتورة
 الآداب والعلوم الإنسانيةكلية  طرابلس لبنان جامعة الجنان

 المقدمة:
ا،  يعد مصطلح الظن واحداً من بين المصطلحات التي ركز عليها الكثير من العلماء والباحثين والفقهاء خلال مسيرة بحثهم وفضلوا الحديث عنه

ولأهمية هذا المصطلح فإن الباحثة من خلال هذا الفصل ستعمل على تبيان بعض النواحي والمعلومات المرتبطة بالظن من خلال ثلاثة مباحث، 
  مبحث الأول سيتم من خلاله توضيح مفهوم الظن وبعض المصطلحات المرتبطة به وأقسامه، في حين أن المبحث الثاني سيتم فيه تحديد المفاهيم فال

 الاجتماعية للظن من خلال مطلبين هما حسن الظن وسوء الظن، أما المبحث الثالث فستخصصه الباحثة لتبيان سياق الجمل وتأثيرها على مفهوم 
 . الظن

 تعريف الظن المبحث الأول
 حاول الكثير من العلماء والباحثين وضع تعريف محدد للظن للوقوف على معناه وعلى الدلالة التي يقدمها لنا المصطلح. 

 مفهوم الظن لغة واصطلاحاً.  المطلب الأول
 أولًا: الظن لغةً. 

 :(1) الظن بأنه معجم اللغة العربية المعاصرة عرف
انتابته • اعتقاد راجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في الشك واليقين والعلم، وقيل لا يصل إلى مستوى العلم أحسن الظن به: كان له رأي حسن فيه  

 -سوء الظن عصمة ]مثل[: يضرب في شدة الحذر والتيقظ  -ظن العاقل خير من يقين الجاهل: دعوة للابتعاد عن رأي الجاهل   -الظنون والأوهام 
،   (3) چ ڀپ    پ ڀ ڀچ   ٹٱٹٱ،  (2)فإن الظن أكذب الحديث  إياكم والظن  -حسن الظن ورطة ]مثل[: يضرب في طيب القلب الزائد عن الحد 

 : هو ظن الأمرو  خاب ظنه: كذب ظنه، أخطأ حدسه، حدث ما لم يكن يتوقعه من شخص أو أمر،

 ، ظن: توهم، تخيل، فيما أظن: فيما أرى. (4)چ ٿ ٿ ٿ ٿ چ ٱٱٱٱٹٱٹ• علمه بغير يقين 

 .  (5)چ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ      چ ٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ• علمه واستيقنه 

ۈ ۈ چ ٹٱٹالشيء ظنًا: علمه بغير يقين. وقد تأتي بمعنى اليقين. وفي التنزيل العزيز:  علم  :(6) فقد وضح معنى الظن  المعجم الوسيطأما  

)ظنن(: ظن، ويقال فيها: )تظنى( بإبدال النون الثالثة ألفاً، كما قالوا    )اظنه(: اتهمه.  ويقال: أظن به الناس: عرضه لتهمتهم.    (7)چۇٴ ۋ ۋ 
)الظنة(: التهمة.   )الظن(: إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه، وقد يكون مع اليقين. )ج( ظنون، وأظانين.  )الظنانة(: التهمة.  تقصى.في تقصص:  

 )الظنون(: كل ما لا يوثق به.  )ج( ظنن.
 . تعريف الظن اصطلاحاً ثانياً: 

التعريفات: الباحثين والعلماء اصطلاحاً ومن أبرز هذه    : هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. وقوله-تم تعريف الظن من خلال عدد من 
أخرج الوهم والشك، لأن الشك تستوي   "أحدهما أظهر من الآخر"  :. وقولهواحداً   تحتمل إلا أمراً   أخرج العلم والقطع واليقين، لأنها لا  "تجويز أمرين"

هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في النقيض بقوله:    (9)الجرجاني  وقد عرفه  -.(8)فيه الاحتمالات، والوهم هو الاحتمال المرجوع
م لما لم يحصل عن الإمارة، ومتى قويت أدت اسبقوله: الظن    (11)وكذلك عرفه الأصفهاني.(10) أحد طرفي الشك بصفة الرجحانوالشك وقال إن الظن  

إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم، ومتى قوي أستعمل معه )أن( المشددة و)أن( المخففة منها، ومتى ضعف استعمل أن وأن  
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الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين، وكذا رجحان الاعتقاد لا   فقد عرفه بأن  (13) الزركشي  أما.(12)المختصة بالمعدومين من القول والفعل
التقليد والجهل. فهو متعلق العلم، أو لا، وهو    فس ن  اعتقاد الراجح أو الرجحان، فاعتقاد الرجحان لما في نفس الأمر إما محقق من برهان، وهو 
الأول الرجحان، وهو في نفسه ثابت لا رجحان فيه، وأما رجحان الاعتقاد بأن يكون في النقل احتمالان متعارضان إلا أن أحدهما أرجح في نظره، ف

.إن النظر إلى التعريفات التي تم تقديمها سابقاً وعلى الرغم من ذكري لأكثر  (14)قد يكون موجودا في الخارج، وأما الثاني فلا يتصور إلا في الذهن 
حد الظن لا يكون   النقيض، وأنالتعريفات متقاربة من المعنى اللغوي للظن، ولا تخرج عن معنى الاعتقاد الراجح مع احتمال  من تعريف يظهر بأن  

لأنهم  أما النظر إلى تعريف الفقهاء للظن فإن هناك ربط بين مفهوم الظن والشك،  إلا مع وجود الاحتمالات، ويرتبط بالاحتمال الأقوى في الغالب.
  ، لا يلزمه شيء  "يظنألف في    ى  ل  ع  "  :له  خر فقالأحدهما، لذلك لو أقر شخص لآ  حيريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترج

 .(15)لأنه للشك
  .الألفاظ المرتبطة بالظن  المطلب الثاني

 هناك مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالظن، ونظراً لأهمية التعرف عليها فسيتم توضيح أبرز هذه المفاهيم.
 شك. : الأولاً 
والشك صديعٌ صغير في ،  ثبات والنفي ويتوقف عن الحكمحالة نفسية يتردد معها الذهن بين الإالشك بأنه   الوسيطمعجم  عرف الالشك لغةً.  -1

 (16).العظم. والجمع: شكوكٌ 
لتردد بين النقيضين  : "ا اني بقولهجوكذلك عرفه الجر ، لأحدهما على الآخر ةين لا مزيعرفه علماء الأصول بأنه تجويز أمر  وقد الشك اصطلاحاً. -2

اك، "وقيل": الشك ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين، لا يميل القلب إلى أحدهما، فإن ترجح أحدهما لشابلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند  
 ،لم يستويا  و اعتقادان أما استوى فيه  بأنه    (18)عرفه الجويني  .وقد(17)ولم يطلب الآخر فهو الظن، فإن طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين"
 .(19) ولكن لم ينته أحدهما إلى درجة الظهور الذي يبني عليه العاقل الأمور المعتبرة

ومن الممكن القول بأن الظن هو قوة المعنى في النفس من غير بلوغ حال  ،  إن الظن هو رجحان أحد طرفي التجويز.الفرق بين الظن والشك  -3
وفي نظر العسكري يوجد فرق .(20)لأن الشك هو اجتماع شيئين في العقل في نفس الوقت  بينما الشك هو استواء طرفي التجويز معاً ،  الثقة الثابتة

  على إحدى   فيهكون ما شك    يجوزوالشاك    ،التجويز(حد طرفي  أوالظن رجحان    ،التجويزطرفي    لغوي بين الشك والظن فقال: )إن الشك استواء
وأصل الشك في    ،بالنظر  يطلبانوالعلم وغالب الظن    في طلب الشك إلى الظن،  يحتاجلذلك كان الشاك لا    ،هناك ولا أمارة  دليللأنه لا    الصفتين

 الظن قوة المعنى في النفس  يقالأن    ويجوز  ،الضميرفي    شيئينهو اجتماع    :، والشكفيه  تدخله  إذا جمعته بشيء  "شككت الشيء"من قولك:    العربية
 .(21) أحدهما على الآخرغير تقوية من  النقيضين بينكذلك الشك الذي هو وقوف   وليسبلوغ حال الثقة الثابتة  غير من

 .: اليقينثانياً 
وربما   ،ليس فيه شك، وعلم يقين  ويقال علمته يقينا،  الذي لا شك معه  العلمبأنه    معجم الوسيطالجاء تعريف اليقين في اللغة في  اليقين لغةً. -1

 (22)صمة قال دريد بن ال. عن الظن   ،وباليقينعبروا بالظن عن اليقين 

 فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج ... سراتهم في الفارسي المسرد 
  (25)وقال أبو سدرة الأسدي. (24)أي أيقنوا(23) 

 تحسب هواس وأيقن أنني ... بها مفتد من واحد لا أغامره
 .(27) چڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ  ٹٱٹٱوفي التنزيل العزيز .(26)ذلك والموتأي ظن 

انتفاء الشك والشبهة عنه، وهو العلم الجازم الذي لا شك فيه المؤدي إلى استقرار القلب  وذلك من خلال  اليقين هو إتقان العلم  اليقين اصطلاحاً.  -  2
وهو   "الريب": اليقين هو طمأنينة القلب، واستقرار العلم فيه، وضد اليقين  (28)رحمه الله  وطمأنينته، الدافع إلى العمل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 .(29)نوع من الحركة والاضطراب
 الفرق بين الظن واليقين.  -3

حين   إن الفرق بين الظن واليقين يظهر من خلال استخدامات كلمة الظن، ولكن بشكل عام فإن أي معرفة مؤكدة يمكن أن نقول عنها بأنها يقين، في
، كما أن الظن يمكن أن يتم استخدامه في  الظن عبارة عن يقين تدبرأن المعرفة التي لا تكون مؤكدة تكون ظناً، ومن جهة أخرى يمكن القول إن  

 (30).يمكن أن نقول بأن الظن أحد جانبي الشكالحالة التي يوجد فيها يقين وشك، وفي أثناء عملية الترجيح 
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 . : الوهمثالثاً 
: لا  ويقال  .الطريق الواسع. والجمع: أوهامٌ، ووهمٌ، ووهومٌ   :الوهمو "  .ما يقع في الذهن من الخاطر"  الوهم بأنه:معجم الوسيط  عرف ال.لغة  الوهم  -1

 .(31)واهمةٌ  وهي .وهم من ذلك: لا بد منه
.كما تم تعريف الوهم  (32)خرفي اصطلاح الأصوليين: هو الاحتمال المرجوح، وقيل: تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآ  الوهم.الوهم اصطلاحاً   -2

 .(33) بأنه من خطرات القلب أو مجروح طرفي التردد فيه، وأن الوهم يتم استعماله في الظن الفاسد
إن النظر إلى طبيعة كل من مفهوم الظن والوهم يبين بأن المفهومين دائماً متعاكسان، والسبب في ذلك أن الإنسان إن  الفرق بين الوهم والظن  -3

 .(34) للطرف الآخر  ظن بمضمونه، فيكون الظن لأحد الطرفين توهماً ي  هتوهم عدمه فإني ان ظن بعدمه، وإذا كي فهوتوهم مضمون الخبر 
الظن ضربٌ من أفعال القلوب، يحدث عند بعض الأمارات، وهو  الفرق بين الظن والتصور يظهر من خلال مفهوم كل منهما، ف  إنرابعاً: التصور.

تلك الأمارات، سمي ذلك: غلبة الظن،    تقتضيهرجحان أحد طرفي التجوز، وإذا حدث عند أمارات غلبت وزادت بعض الزيادة، فظن صاحبه بعض ما  
يستعمل في المدرك دون غيره، كأن المدرك إذا أدركه المدرك تصور نفسه، والشاهد أن  ، أما التصور  ويستعمل الظن فيما يدرك وفيما لا يدرك

منزلة  الأعراض التي لا تدرك لا تتصور، نحو: العلم والقدرة، والتمثل مثل التصور إلا أن التصور أبلغ؛ لأن قولك: تصورت الشيء. معناه: أني ب
 .(35)من أبصر مثاله، ورؤيتك لصورة الشيء أبلغ في عرفان ذاته من رؤيتك لمثالهمن أبصر صورته، وقولك: تمثلته. معناه: أني بمنزلة 

 المطلب الثالث أقسام الظن.
 للظن أقسام متعددة تبين ماهية هذا المفهوم، وهي على الشكل التالي:

ومن (36) تاركه ويعاقب فاعله  يثاب: هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام بحيث  عر ف الأصوليون الظن الحرام بأنهالظن الحرام.أولًا:  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ چ وقد ورد النهي عن هذا الظن  الخير سوءاً ه أن يظن المسلم بالمسلم الذي ظاهر أبرز الأمثلة التي تبين الظن الحرام هو 

فإن    بهم سوءاً قال الطبري: )يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تقربوا كثيرا من الظن بالمؤمنين وذلك أن تظنوا  .(37)    چ ڀپ پ               پ ڀ ڀ
بل يشمل ما يجب   ، أن الظن المحرم لا يقتصر على الظن بالمسلمين سوءاً   .ويجب الحديث عن نقطة في غاية الأهمية وهي(38) محق(  غيرالظان  

ه وصفاته وما يليق من ت ذلك فقال: )ومن الظن ما يحرم كالظن في الإلهيات أي: بوجود الإله وذا   (39)ي و ، وبين البروسالاعتقاداتفيه القطع من  
رسول ولم يؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم الكمال وفي النبوات: فمن قال آمنت بجميع الأنبياء ولا أعلم أآدم نبي أم لا؟ يكفر وكذا من آمن بأن نبينا 

 . (40) خاتم الرسل لا نسخ لدينه إلى يوم القيامة لا يكون مؤمناً 
 الظن الواجب. ثانياً: 

حسن الظن بالله  إن الفعل الواجب يدل على طلب أمر ما والقيام به على وجه الحتمية، وبالتالي من هذه الأمور التي يجب أن يتم القيام بها هو  
،  صلى الله عليه وسلم ( قال سمعت النبي  رضي الله عنه، فيجب على المسلم أن يحسن الظن بالله، لما ثبت في الحديث عن جابر )سبحانه وتعالى

ونظراً للأهمية التي يتمتع بها هذا الموضوع فقد أفرد مسلم في صحيحه باباً (41)" لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن"قبل وفاته بثلاث، يقول: 
في شرحه للحديث أن هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند    (42) سماه )باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت( وذكر النووي خاصاً  

ويكونان سواء وقيل:    راجياً   قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفاً   ،الخاتمة، قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه
ف : الكف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من  و فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخ  ، يكون الخوف أرجح

ويندرج في .(43).مال وقد تعذر ذللك أو معظمه في هذا الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان لهعالطاعات والأ
فهذا النوع من الظن لا يدخل في الظن المأمور باجتنابه وهو الظن المأمور    قسم الظن الواجب العمل بالأحكام الشرعية في نصوص القرآن والسنة

باتباعه في مسائل الدين فإن الله   باتباعه في مسائل الدين قال الشوكاني )رحمه الله(: )فلا يدخل في الظن المأمور باجتنابه شيء من الظن المأمور
 عن  قد تعبد )أي طلب من عباده الاتباع( أتباعه وأوجب العمل به جمهور أهل العلم ولم ينكر ذلك إلا بعض طوائف المبتدعة كيداً للدين شذوذاً 

 .(44) جمهور المسلمين، وقد جاء التعبد بالظن في كثير من الشريعة المطهرة بل في أكثرها
 .احمبالظن ال :ثالثاً 

يسمى الإباحة عند الأصوليين: هي تخيير الشارع الإنسان بين فعل الشيء وتركه بحيث لا يعاقب لا على فعله ولا على تركه، والفعل المخير  
. والمذموم:  المحمود منه : ما سلم معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه   :(46)قد قال القرطبيوالظن في الشريعة قسمان: محمود ومذموم . ف(45) مباحاً 
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: هذا  (49) وكذلك أجاز الزمخشري .(48)القبح  ه.وأكثر العلماء أن الظن القبيح بمن ظاهر (47)   چ ۓھ ے ے ۓچ ٱٹٱقوله    ضده بدلالة 
ا  الصلاح فقال: بخلاف م  هومن ظاهره المجاهرة بالخبائث بعد أن ذكر حرمة وفساد الظن بمن ظاهر   ،لأهل الفسق  ()سوء الظن  :النوع من الظن

ومن دخل    اشتهر الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم سوء الظن به لأنه قد دل على نفسه ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا خيراً 
 .(50)في مداخل السوء أتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء

 الخاتمة
بير، وهذا بعد البحث يمكن القول بأن الظن والشك هما مصطلحان قد يكونان قريبين في الحياة الاجتماعية، لكنهما في القرآن الكريم يختلفان بشكل ك
ن وضحوا  الاختلاف كان يتبعه اختلافاً في المعنى والمضمون، بالإضافة إلى أن هذا الاختلاف قد تحدث عنه الكثير من العلماء والمفسرين الذي

لزيادة  الاختلاف بين الظن والشك من منطلقات لغوية، واصطلاحية وسياقية، ومن ثم فإن الدراسة في المصطلحات القرآنية يعتبر أساسياً وضرورياً  
فة إلى أن البحث  الفهم، بالإضافة لتقديم المزيد من التوضيحات ومن زوايا مختلفة، ما يساعد القارئ والباحث والطالب على فهم المقصود، بالإضا

لي  في هذا المجال وبشكل خاص كلمات القرآن الكريم يعتبر ضرورياً لأن البحث في كلمات القرآن الكريم بشكل جزئي، يعطي زيادة في الفهم الك
 للقرآن الكريم وكلماته، فضلًا عن أن البحث في القرآن الكريم يعتبر من أسمى البحوث، وأفضلها.
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